
تَعهينُهُ  ه نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِله مَح لَّ  إنَّ الْح هه اللهُ فَلاَ مُضه ده مَالهنَا، مَنح يَ هح نح سَيهِّئَاته أعَح نَا وَمه نح شُرُوره أنَ حفُسه للهه مه رهُُ، وَنَ عُوذُ بِه تَ غحفه  وَنَسح
هَدُ أَنح لاَ إهلَهَ إهلاَّ اللهُ  ىَ لَهُ، وَأَشح لهلح فَلاَ هَاده هَدُ أَنَّ مَُ  لَهُ، وَمَنح يُضح دَهُ لاَ شَرهيكَ لَهُ، وَأَشح دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ وَحح . مَّ  

رح لَكُمح  يَ ) مَالَكُمح وَيَ غحفه لهحح لَكُمح أعَح يدًا * يُصح ينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وَقُولُوا قَ وحلًا سَده عه اَلله   أيَ ُّهَا الَّذه ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُه
يمًا دُ ( .. وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظه ا بَ عح :أمََّ  

كمةه .. كمه .. وخرجَ أطرافُ القضيةه من المحكُّ الُْ كمَ القاضي .. وصدرَ صَ الجلسةُ .. وحَ انتهتح 
هودُ .. وأغُلقَ ملفُ القضيةه.  وانصرفَ الشُّ

عَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَلَبَةَ  أما القاضي فقد حكمَ بما ظهرَ إليه، وأدَّى ما أوجبَ اللهُ عليهه، فَ قَدح   سَهَ
صَامٍ عهنحدَ بَِبههه، فَخَرجََ عليهم فَقالَ:  ن )خه ضًا أنح يَكونَ أب حلَغَ مه مُ، فَ لَعَلَّ بَ عح ا أنََ بَشَرٌ، وإنَّه يََحتهينِه الَخصح إنََّّ

قٌ، فمَن قَضَيحتُ له بَ  بُ أنَّه صَاده سه ي له بذلكَ، وأَحح ضٍ أقحضه نَ النَّاره  بَ عح ا هي قهطحعَةٌ مه لهمٍ فإنََّّ قِّه مُسح
هَا هَا أوح لهيَدَعح (، وأما تفاصيلُ القضيةه الخفيَّةه، فاللهُ تعالى وحدَه أعلمُ بها.فَ لحيَأحخُذح  

ودليلٍ، وعلى ما فيها من شُهودٍ وتفصيلَ، وقد يكونُ   ن قرينةٍ كانَ في القضيةه معلى ما  صدرَ الْكمُ لقد و 
دعي صاحبَ 

ُ
، فكسَبَ القضيةَ بغَيَّاً وعُدوانًَ، وأَخذَ  الم حاميَن الأبطاله

ُ
دالٍ، أو قد يكونُ أتى بِلم ذكاءٍ وجه

عى عليهه مَ  دَّ
ُ

ظلُماً وطغُيانًَ، فخرجَ الم دعي ظَ ظلوماً مَ حقَّ أخيه ه
ُ

غروراً.الماً مَ قهوراً، وخرجَ الم  

اً، وقد ظلُمَ فيها خَلح لكن هل انتهتح القضيةُ حَ  والجوابُ: لا .. وألفُ لا.  ..  قا؟ًقَّ  

( : نيا، فقد جاءَ في الْديثه ، أما في الدُّ مَاوَاته تَحُ لََاَ أبَ حوَابُ السَّ ، وَتُ فح وَةُ الحمَظحلُومه تُُحمَلُ عَلَى الحغَمَامه وَدَعح
ينٍ  دَ حه (، وصدقَ القائلُ:  وَيَ قُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعهزَّتِه لَأنَحصُرَنَّكَ وَلَوح بَ عح  

عُ عُقباهُ إلى   النَّدَمه لا تظلهمنَّ إذا ما كنتَ مُقتدراً *** فالظلمُ ترجه  
لم تنَمه   والمظلومُ مُنتبههٌ *** يدعُو عليكَ وعيُن اللهه  كَ ينُ تنامُ عَ   

وأنَ أعلمُ أنه لا نَصرَ له إلا اللهُ ..  كانَ يزيدُ بنُ حكيمٍ يقولُ: ما هبتُ أحدًا قط هيبتي رجلًا ظلمتُه
عرُ منها الأبدانُ. .. لا إلهَ إلا اللهه، واللهه إ وبينكَ  لي: حسبي اللهُ .. اللهُ بينِ يقولُ  ا لكلمةٌ تقشَّ نََّّ  



ةه العجيبةه ..  صَّ : رأَيَحتُ تَ ذكرَ الَيواسَعوا إلى هذهه القه : قاَلَ بَ عحضُهُمح  ميُ في كتابهه الزواجرُ عن اقترافه الكبائره
طوُعَ الحيَ  ي  رَجُلًا مَقح ت إليَحهه وَقُ لحت لَهُ: يَ أَخه مح ي: مَنح رَآنِه فَلَا يَظحلهمَنَّ أَحَدًا، فَ تَ قَدَّ نح الحكَتهفه وَهُوَ يُ نَاده ده مه

يبَةٌ، ي قهصَّتيه عَجه تُك؟، فَ قَالَ: يَ أَخه سكيٍن كانتح هي   مَا قهصَّ وذكرَ لهُ قصتَه وهي أنَّهُ أخذَ سَكةً من مه
ضَرَبتح عليهه إبهامُه وآلمتحه ألماً شديداً، فأتى الطبيبَ فقالَ له: هذه  لما رجعَ إلى بيتههه ، فقَهراً  وتُ عيالههق

اعده   بدايةُ أَكَلةٍ، اقطعها وإلا تلَفتح يدُكَ كلُها، ثَُُّ انتشرَ الألمُ إلى الكفه فقطعَها، ثَُّ انتشرَ إلى السَّ
، ثَُّ انتشرَ  ، فقطعَها من المرفقه كَ إلى العضده فقطعَها من الكتفه : مَا سَبَبُ ألََمه فَ قَالَ ليه بَ عحضُ النَّاسه

به السَّ  َلَمُ إلَى صَاحه له مَا أَصَابَك الأح نح أَوَّ تَ مه : لَوح كُنحتَ رَجَعح مَكَةه، فَ قَالَ ليه ةَ السَّ مَكَةه فَذكََرحتُ لَهُ قهصَّ
تَه وَلَا  تَرحضَي ح نحهُ وَاسح لَلحتَ مه تَحح َلَمُ إلَى بَدَنهك فاَسح لَ الأح تَ يَدَك، فاَذحهَبح إليَحهه وَاطحلُبح رهضَاهُ قَ بحلَ أَنح يَصه .قَطعَح  

لَيحهه أقَُ بِّهلُهُمَا وَأبَحكهي، وَقُ لحتُ  تُ عَلَى رهجح تهُ فَ وَقَ عح ي سَألَحتُك  قاَلَ: فَ لَمح أزََلح أَطحلبُُهُ فيه الحبَ لَده حَتََّّ وَجَدح : يَ سَيِّهده
لِلَّه  : وَمَنح أنَحتَ؟، فَ قُلحت أَنََ الَّذه  بِهَ ، فَ قَالَ ليه تَ عَنِِّه تُ إلاَّ مَا عَفَوح بًا، وَذكََرحتُ لَهُ  ي أَخَذح مَكَةَ غَصح نحك السَّ مه

نح  هَا لهمَا قَدح رأَيَحتُ بهك مه ن ح ي قَدح حَاللَحتُكَ مه يَن رَآهَا، ثَُُّ قاَلَ: يَ أَخه ي فَ بَكَى حه  هَذَا  مَا جَرَى وَأرَيَ حتَه يَده
نحك؟ تُُاَ مه ا أَخَذح تَ عَلَيَّ لَمَّ ي هَلح كُنحتَ دَعَوح لِلَّه يَ سَيِّهده ، فَ قُلحتُ لَهُ: بِهَ قُ لحت: اللَّهُمَّ هَذَا  ، قاَلَ: نَ عَمح  ،الحبَلَاءه

تَنِه ظلُحمًا نِِّه مَا رَزَق ح ي وَأَخَذَ مه فه رتََك، فَ قُلحتُ لَهُ: يَ سَيِّهدهي قَدح أرَاَك  فأََرهنِه فهيهه قُ  ،تَ قَوَّى عَلَيَّ بهقُوَّتههه عَلَى ضَعح دح
ا كُنحتُ عَلَيحهه  ، وَأَنََ تََئهبٌ إلَى الِلَّه عَزَّ وَجَلَّ عَمَّ رتَهَُ فيه ُ قُدح ، فسبحانَ الذي لا يغفلُ عن الظَّالميَن.الِلَّ  

  نيهه بَ  حدُ له أَ  الَ قَ  ،-باسه عَ البنِ    وزراءه  حدَ أَ - البرمكيَّ  خالدٍ  يحيى بنَ  أنَّ  والنهايةه  في البدايةه   كثيٍ   ابنُ  ذكرَ و 
  عوةُ ، دَ نَِّ : ي بُ الَ فقَ  ،رنَ إلى هذا الْاله صه  ،هي والنعمةه والنَّ  الأمره   بعدَ  ،: ي أبتَ -والقيوده  وهما في السجنه -

:قولُ يَ  نشأَ أَ  ثَُّ  ،نهاعَ  غفل اللهُ ، ولم يَ افلونَ عنها غَ   رتح بليلٍ ونَنُ سَ  ظلومٍ مَ   

دهقح غَ   نٌ ريَّ  هرُ منًا والدَّ قومٍ قد غدوا في نعمةٍ *** زَ ربَّ   

قح طَ نَ  ينَ مًا حه م دَ بكاهُ أَ  نهمُ *** ثَُُّ مانًَ عَ زَ  هرُ الدَّ  كتَ سَ   

. حيمُ الرَّ  فورُ ه هو الغَ إنَّ  ،نبٍ ذَ  من كلِّه  المسلمينَ  لي ولكم ولسائره  اللهَ  ستغفرُ أو  ،سمعونَ ما تَ  أقولُ   



والتابعيَن لَم   العالميَن .. والصلاةُ والسلامُ على أشرفه الأنبياءه والمرسليَن وعلى آلهه وأصحابهه  الْمدُ للهه ربه 
:بإحسانٍ إلى يومه الدينه .. أما بعد  

حَانه  مَ لَ وسَ  ليهه عَ   ى اللهُ لَّ الِلَّه صَ  رَسُولُ  رَأَىفوأما يومَ القيامةه ..  تَطه ه تَ ن ح يَ اللهُ  بِه ذَرٍِّ لأَ  فَ قَالَ  ،شَاتَينح رَضه
حَانه  ،يَ أَبَِ ذَرٍِّ :)عَنحهُ  تَطه رهى فهيمَ تَ ن ح ضه لَكه ) :قاَلَ ، لاَ  :قاَلَ  (،هَلح تَدح رهي وَسَيَ قح نَ هُمَا ينَّ الِلََّ يَدح يومَ  بَ ي ح

، فكيفَ القضاءُ (، فإذا كانَ هذا  القيامةه  وابه . في البهائمه والدَّ بِلعباده أصحابه العقوله والألبابه  

العدله   ، في مكمةه والخفَايلفاتُ المفيها  سَتُفتحُ ، لبعضه القَضاي هناكَ جلسةُ استئنافٍ في ذلكَ اليوم، ف
نح التي لا ظلُمَ فيها: ) قَالَ حَبَّةٍ مِّه ث ح ئًا وَإهن كَانَ مه سٌ شَي ح يَامَةه فَلَا تُظحلَمُ نَ فح مه الحقه طَ لهيَ وح سح وَنَضَعُ الحمَوَازهينَ الحقه

اَ وكََفَىٰ بهنَا حَاسبينَ  نَا بهه عوى الْقيقيةه فيها يؤتى وس(، خَرحدَلٍ أتََ ي ح ، التي لا كذبَ فيها ولا بصحيفةه الدَّ
ع تزويرَ، : )ي ليقرأَ وتعُطى للمدَّ يَامَةه كهتَابًِ يَ لحقَاهُ مَنحشُوراً* اقرأ كَتَابَكَ ها على رؤوس الأشهاده مَ الحقه وَنُُحرهجُ لَهُ يَ وح

يباً  مَ عَلَيحكَ حَسه كَ الحيَ وح سه هودُ كَفَى بهنَ فح هَدُ  : )ه الذينَ لم يفارقوه طرفةَ عينٍ هم أعضاءُ يومئذٍ (، والشُّ مَ تَشح يَ وح
نَ ت ُ  مح ألَحسه مَلُونَ عَلَيحهه اَ كَانوُا يَ عح مح وَأرَحجُلُهُم بمه يهه (، وهناكَ سيصدرُ الْكمُ العادلُ النِّههائيُّ في القضيةه. هُمح وَأيَحده  

مٌ  يءُ هُوَ الظَّلُومُ  أمََا وَالِلَّه إهنَّ الظُّلحمَ لُؤح *** وَمَا زاَلَ الحمُسه  
ي ***  ينه نََّحضه مه الدِّه نه يَ وح عُ الخحُصُومُ إهلَى دَيَّ وَعهنحدَ الِلَّه تََحتَمه  

لَهه مَنه الحمَلُومُ  نَا *** غَدًا عهنحدَ الإه لَمُ فيه الْحهسَابه إهذَا الحتَ قَي ح  سَتَ عح

فيقه بأمتِّههاسَعوا و  نح شَ : )لكم وهو يقولُ  صلى اللهُ عليهه وسلمَ  للشَّ هه أوَح مه نح عهرضه يه، مه ءٍ،  مَنح كَانَتح عهنحدَهُ مَظحلمَةٌ لَأخه يح
نحهُ ال ره مَظحلمَتههه، وَإنح لمحَ ي َ فَ لحيَ تَحَلَّلحهُ مه نحهُ بهقَدح ذَ مه رحهَمٌ؛ إنح كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالهحٌ أُخه ينَار وَلاَ ده مَ قبحلَ أنح لاَ يَكُونَ ده  يَكُنح لَهُ  وح

لَ عَلَيهه  بههه فَحُمه نح سَيِّهئَاته صَاحه ذَ مه اً الْسناتُ فالخلاصَ اليومَ من (، حَسَنَاتٌ أُخه ، قبلَ أن تذهبَ غَدَّ ظلماته
َ

.الم  

، اللهمَّ لا تَعلنا مع القومه الظَّالميَن، اللهمَّ اللهمَّ   ي ربَّ  ظلومٍ مَ   لَّ انصر كُ   ، اللهمَّ عن المظلومينَ   لمَ ارفع الظُّ    إنََّ نعوذُ بكَ من الظُّلمه
 انشر الأمنَ   اللهمَّ ،  العالمينَ   ي ربَّ   والسنةه   م على الكتابه اجمع قلوبهَ   اللهمَّ ،  مكانٍ   في كلِّه  المسلمينَ   أحوالَ  أصلحح   اللهمَّ ،  العالمينَ 

 ي ربَّ   ، واعصمنا من الظلمه نا من الكذبه ، وألسنتَ نا من الريءه ، وأعمالَ نا من النفاقه قلوبَ   هرح طَ   اللهمَّ ،  المسلمينَ   لدانه في بُ   والاستقرارَ 
على  نَ المرابطينَ اللهم احفظ جنودَ ،  هه في نَره ه، واجعل كيدَ فأشغله بنفسه ،  بسوءٍ وبلادَ المسلميَن  نَ  بلادَ   من أرادَ   ، اللهمَّ العالمينَ 

ولا تكلهم إلى  م،م وأعمالََ نَ، وسدد أقوالََ أمره   وفق ولاةَ اللهمَّ  ،  ي قيومُ  هم ي حيُّ ، وبِرك في جهوده مم وأعمالََ أقوالََ   سددح الْدوده،  
رةَه حَسَنَةً وَقهنَا عَذَابَ النَّاره ، العالمينَ   ي ربَّ   ينٍ عَ  رفةَ ك طَ من خلقه   هم ولا إلى أحدٍ أنفسه  ن حيَا حَسَنَةً وَفيه الآخه .رَب َّنَا آتهنَا فيه الدُّ  


